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أبو مازن يقطع خطوات ثابتة على الطريق الصعب

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

دخلت ولاية أبو مازن الرئاسية شهرها الخامس. وكانت على قصرها طافحة بالمنجزات. عمل فيها الرئيس الفلسطيني بأسلوب جديد يختلف عن أسلوب الرئيس الراحل مظْهرا ومخْـبرا.

لقد كان الرئيس عرفات يتقمص شخصية القائد المقاوم البطل التاريخي الذي يستهدف إبقاء فلسطين في بيئتها الجغرافية، ومحيطها التاريخي، ويعمل لتحريرها الشامل، من قبضة الاحتلال والاستعمار بكل وسيلة متاحة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف نوّع الوسائل وزاوج بين التوجهات. ولم يكن رطبا فـيُعْـصر ولا يابسا فيُـكْـسر. وكانت كل الطرق عنده تؤدي إلى روما، أي أن "تاكتيكاته" المرنة تتكسر على صخرة الثوابت الإستراتيجية التي حددتها لنفسها الثورة الفلسطينية التي امتدت نصف قرن.

أما الرئيس الجديد فعمل بالمرونة وبرودة الدم وفقا لطبيعته. وهي تختلف عن طبيعة الرئيس الراحل، بعد أن حدد للثورة الفلسطينية أسلوب أدائها باعتماد معيار السلام بدلا من العنف، والعمل على جرّ الخصم إلى الجلوس على مائدة المفاوضات للوصول إلى حل النزاع بالحوار والتراضي. وفي الوقت نفسه رسم حدودا لخطة  خريطة الطريق إلى السلام وحصرها هو الآخر في حدود الثوابت الوطنية التي لا يجوز اجتياز عتبتها.

ويبدو لي أنه كرَّس فترات الاعتزال الذي اختاره مرات عديدة للانقطاع إلى التفكير في إعداد برنامج عمل ظل سرا مكتوما في نفسه، واختمر في صدره عدة سنوات. وعندما نادى عليه الواجب لخلافة الرئيس الراحل لم يزد على الإعلان عن التوجهات التي اختارها والآليات التي كان قد اعتمدها قبل تحمل مسؤوليته الجديدة. لذلك لم يترك وقتا للانتظار وبادر في خطوات سريعة ومدروسة سلفا إلى تطبيق برنامجه. والرئيس أبومازن هو الذي نضجت في ذهنه منذ أزيد من خمس عشرة سنة فكرة تحويل الثورة الفلسطينية إلى حركة سياسية سلمية. وكان هذا الاتجاه يبدو آنذاك وهما خادعا بحكم أن الحكومات التي تعاقبت على إسرائيل وقفت من الشعب الفلسطيني موقف العداء والكراهية، واتخذت من مواقفها العدائية ما لا يترك طعما في إيمانها بالسلام، لأنها ظلت لا تجيب بالمقابل على أي تنازل فلسطيني.

لابد أن نذكِّر بما هو معروف من أن أبومازن كان أحد القادة الفلسطينيين المُـنظِّـرين للحوار، بل اشتهر بأنه "مهندس أوسلو". وإذا كانت أغلبية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني قد أيدت - بعد نقاش محتدم- اعتماد تجربة التفاوض على السلام مع إسرائيل، فإن قاسمها المشترك (أي ما تلتقي عليه فصائلها) كان مجموعة من الثوابت التي لا جدال فيها. ومن بينها استهداف استرجاع جميع الأراضي المحتلة في حرب 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية فوق عاصمة القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية.

واجهت الرئيسَ عباس معضلة نص خريطة الطريق  المعتمدة من اللجنة الرباعية، وخاصة الـتأويل المجازف الذي أعطاه الأميركيون والإسرائيليون لما ورد فيها من تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها، واعتبار ذلك شرطا مسبقا للدخول في المفاوضات. وهو ما أعلن أنه سيحققه عند الاقتضاء عندما دعا إلى سلطة واحدة وسلاح واحد. وقد لقي هذا التصريح ابتهاجا من إسرائيل التي راهنت عليه لتستطيع أن تحجز مكانها على المقعد الوثير في رواق ( لوج ) المسرح الفلسطيني للتفرج على الاقتتال الذاتي والحرب الأهلية بين الفلسطينيين، كما لقي ترحيبا من لدن الرئيس "بوش" الذي ظل ينعت المقاومة الفلسطينية بالإرهابية، ويربط بين الشروع في تنفيذ خطة الطريق، ووجوب تفكيك المقاومة وتحطيم بنياتها التحتية، بما يجعل السلطة الفلسطينية توالي بالنيابة عن إسرائيل اغتيالات المقاومين (وكفى الله المومنين القتال).

طبعت الحكمة عمل أبو مازن عندما  قرأ خريطة الطريق قراءته الخاصة، بتحقيقه فترة التهدئة التي امتدت إلى اليوم، بالرغم من تحرشات إسرائيل باغتيال المقاومين أو اعتقالهم.

إنها معجزة خارقة للعادة أن يصل أبومازن - بمعونة مصر-  إلى حل تهدئة. وهو تنازل قدمته المقاومة وأحرج إسرائيل التي يبدو أنها تتضايق من كل خطوة تخطوها فلسطين في وجهة السلام، لأن شارون راهن على أن "حرب جهنم" ستكون الحاسمة المحققة لانتصاره الشخصي على العدوة الدائمة فلسطين. ونفذ الرئيس الفلسطيني وحكومته مقتضيات خريطة الطريق بأسلوب مغاير، وكانت النتيجة أن المقاومة حطت سلاحها  في مكان آمن، وعطلته إلى حين الاحتياج إليه.

لم يشأ أبومازن أن يعطي الأسبقية لزيارة البيت الأبيض تلبية للدعوة التي ظلت مفتوحة من لدن الرئيس عدة أشهر ولم يقم بها إلا بعد أن حقق معجزة التهدئة بأسلوب حضاري، وبدون سفك دماء. وبذلك أصبح مسانَدا وموثوقا به من لدن جميع فصائل الشعب الفلسطيني، وخاصة بعد أن أفسح للمقاومة أبواب العمل السياسي بإشراكها في الانتخابات والاحتكام إلى شرعية صناديق الاقتراع تطبيقا للديمقراطية التي يدعو لها الرئيس "بوش"، ويجعل منها محور سياسته في التعامل مع العالم، ولا سيما مع الشرق الأوسط الكبير. ولم يسع الرئيس "بوش" إلا أن يؤيد ضمنيا أسلوب تعامل الرئيس الفلسطيني مع مطلب التهدئة، وأن يستقبله استقبال رجل السلام، ويخصص له استقبال رؤساء الدول .

لقد كانت زيارة أبو ماون للبيت الأبيض ناجحة وإيجابية، مهد لها الرئيس الفلسطيني بالتصريحات التي أعلن فيها عما ينتظره من زيارته. واستجاب الرئيس الأميريكي إلى معظم رغباته إلى درجة أن تحوُّل "بوش" هذا أعطى لمعارضة شارون فرصة التنديد بفشل هذا الأخير، حينما ادعت أن ما قاله الرئيس لأبو مازن يختلف كثيرا عما نسبه إليه شارون الذي ادعى حصوله من الرئيس الأميريكي على التزامات مغايرة.

الرئيس "أبومازن" كان واضحا كعادته، فأعرب عن ارتياحه لما وعده به الرئيس الأميريكي. والمطلوب الآن هو دفع الطرفين إلى مائدة الحوار والتفاوض عندما تنسحب إسرائيل من غزة وإلى حدود 28 سبتمبر/ أيلول سنة 2000 التي احتلت فيها إسرائيل التراب الفلسطيني وأعلنت الحرب على الانتفاضة، وهو ما جاء على لسان "بوش".

والمهم أن لا يعود الرئيس الأميريكي إلى مناقضة ما صرح به والتزم به أمام العالم كما فعل من قبل، وأن يكون لقاؤه وتفاهمه مع أبو مازن تدشينا لعهد جديد تقوم فيه الولايات المتحدة بممارسة مسؤوليتها العظمى : مسؤولية راعي السلام الأول النزيه وغير المنحاز.

